
هـــل تنجـــو ليبيـــا مـــن ضيـــاع  ســـنوات
أخرى في الصراع؟

, أغسطس  | كتبه أحمد فوزي سالم

منــــذ توقــــف الصراع العســــكري الليــــبي بين الفرقــــاء علــــى الأرض، وتجميــــد أنصــــار كــــل طــــرف
استعراضاتهم العسكرية، وما يملكونه من أوراق قوة لتمكين حلفائهم على الأرض، والمعركة تدور في

إطار آخر.

إطار حيث طاولات المؤتمرات والمناورات السياسية خلف الغرف المغلَقة، وتصفية الحسابات القديمة
الــتي لم تحسَــم حــتى الآن بســبب خــوف كــل طــرف من نوايــا الآخــر للإيقــاع بــه، وربمــا هــذا مــا يجعــل
القــوات الأجنبيــة تتخــوّف مــن مبارحــة مكانهــا، فتــترك مصالحهــا ومصالــح حلفائهــا المحليين بلا قــوة

تحميهم، ما يعقّد القضية وفُرص الحل. 

منتدى الحوار الليبي
يرهن البعض مستقبل ليبيا بما سيحدث خلال الأسابيع القادمة، إذ تراهن الأطراف كافة والقوى
الدولية على مخرجات منتدى الحوار السياسي الليبي، لإرساء أساس دستوري للانتخابات المفترَض
‏عقدها في ديسمبر/ كانون الأول القادم، ما يضمن إمّا مصالحهم جميعًا وإمّا سيتسبّبون معًا في

تضييع عقد جديد من عمر ‏البلاد في التطاحن والصراع.
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ــا مــن النســاء والرجــال، الذيــن عضــوًا ليبي  ــف مــنمنتــدى الحــوار الســياسي الليبي هــو كيــان مؤل
يمثّلون الطيف الاجتماعي والسياسي الكامل للمجتمع الليبي، ويهدف إلى تجهيز الساحة وتقريب
ية للانتخابات القادمة في ديسمبر/ كانون وجهات النظر، والمساهمة بالمشورة في وضع أسُُس دستور

الأول المقبل، من أجل نهاية دائمة لعقد من الصراع العنيف في دولة منقسمة بشكل مرير.

يدعم المنتدى مباشرة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي صادق على نتائج المؤتمر الدولي حول
ليبيـــا في بـــرلين، كمـــا ســـهّلت بعثـــة الأمـــم المتحـــدة في ليبيـــا الجولـــة الأولى لمنتـــدى الحـــوار الســـياسي

في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي عام  بالعاصمة التونسية. 

ــة الأمــم المتحــدة للــدعم، ــا، ورئيســة بعث تــشرفُ القائمــة بأعمــال الممثــل الخــاص للأمين العــام لليبي
يـق مـن يـق يمثـل مختلـف الإدارات، وكذلـك فر سـتيفاني ويليـامز، علـى تيسـير المحادثـات بـدعم مـن فر

 .(UNDP) مركز الحوار الإنساني التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

تفاءلَ العالم بمخرجات المؤتمر الذي منح الليبيين فرصة لإنهاء المرحلة الانتقالية،
واختيار طريق جديد للمضي قدمًا.

اتفّق المنتدى على خارطة طريق، لإجراء انتخابات وطنية ذات مصداقية وشاملة وديمقراطية تُعقد
في  ديسـمبر/ كـانون الأول ، ويتصـادف ذلـك مـع مناسـبة تاريخيـة هي مـرور  عامًـا علـى

. يوم إعلان استقلال ليبيا عام

يخية فرصة تار
تفاءلَ العالم بمخرجات المؤتمر الذي منح الليبيين فرصة لإنهاء المرحلة الانتقالية، واختيار طريق جديد
ية لكل أطياف للمضي قدمًا، لا سيما أن خارطة الطريق تضمن بنودًا قائمة على الحقوق الدستور
المجتمع الليبي، الذين انخرطت معهم الأمم المتحدة في مفاوضات شاقة طوال هذه العملية حتى

الآن.

تفـرض مخرجـات المنتـدى ضرورة إصلاح السـلطة التنفيذيـة بمـا يتمـاشى مـع نتـائج مـؤتمر بـرلين، وتـمّ
تحديد هيكل وصلاحيات مجلس الرئاسة والرئيس المنفصل للحكومة، كما قرّرَ المعايير المطلوبة لهذه
الوظــائف، علــى أن تســتمر هــذه المفاوضــات عــبر الإنترنــت في نــوفمبر/ تشريــن الثــاني المقبــل، مــن أجــل

ل إلى اتفاق حول معايير الاختيار لمجلس الرئاسة ورئيس الوزراء. التوص
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نقاط الضعف
رغم هذه الأُسُس التقدمية التي تحفظ حقّ الجميع، والتي أقرهّا اللييبيون أنفسهم، إلا أن مستوى
تفاقُم الخلاف خلال الأشهر الماضية ترك انطباعًا أن القضية لن تحلّ بسهولة، فالتقاطعات المعقّدة
للمصالح المتباينة، ومزاج بعض الفاعلين الرئيسيين وعلى رأسهم قائد الجيش خليفة حفتر، قد يقود
ية، وإتمام انتخابات ديسمبر/ كانون الأول بسبب سياسة إلى فشل دراماتيكي في إيجاد تسوية دستور

افتعال الأزمات التي قد تنهي على العملية برمتها.

لَ لفرض إرداتها مة، التدخ ل الفراغ الأمني ​​على الجهات التي تملكُ مؤسسات عسكرية منظ يسه
بالقوة على مجرى الانتخابات، إذ ستمكنّهم قدراتهم على التعبئة السريعة واستخدام العنف لتعزيز
أجندتهم، وتفكيك توازن القوى الذي اجتهد العالم في بنائه خلال السنوات الماضية، ما يزيد من تعقيد

جهود السلام.

د لمستقبل ليبيا، وإن كان الحوار على هذه النقطة تفرض هذه الظروف أهمية وجود جيش موح
خلال الأشهــر الماضيــة قــدّم المســتحيل واللاشيء، إذ لا تتــوافر أجنــدة متماســكة لــدى الجميع لكيفيــة
إبعــاد الجيــش والقــوى المســلحة عمومًــا بــالبلاد، في ظــل تبعيــة أغلبهــا لأطــراف خارجيــة تنــافس علــى
أجنـداتها الخاصـة لليبيـا مـا بعـد الصراع، مـا يجعـل للقـاء القـادم للمنتـدى السـياسي أهـدافًا تعجيزيـة

لتحقيق ما فشلت فيه دول عظمى لإرساء الاستقرار والسلام في ليبيا. 

الحاجة إلى إنهاء الصراع
كــثر اســتقرارًا وأقــل عرضــة رغــم قتامــة المشهــد، إلا أن كلا الجــانبَين متفقــان علــى الحاجــة إلى ليبيــا أ
، والأسوأ من ذلك أن الاندفاع إلى تحقيق للصراع، لكن تبقى وسائل تحقيق ذلك محل نزاع حاد
كـبر قـدر ممكـن في الـوقت الضيّـق المتبقـي، خلـق حالـة قـد تصـبح معهـا المنتـديات ذات الـدعم المحلـي أ

والدولي الواسع أداةً للابتزاز، والتهديد بوقف المشاركة في جهود بناء السلام وإعادة التوحيد.

حدث ذلك عندما وافقت حكومة الوحدة الوطنية على دفع  مليارات دينار ليبي (. مليون
دولار)، لتسويــة الــديون المســتحقّة للجيــش الــذي يقــوده حفــتر، مقابــل أن تتمكــن حكومــة الوحــدة

الوطنية من بسط سلطتها في الشرق، ومصادقة مجلس النواب في طبرق على ميزانية وطنية.

د سيجعل انسحاب المقاتلين الأجانب أمرًا يعرفُ حفتر أن الجيش الليبي الموح
لا مفرّ منه.



تحــاول الحكومــة بكــل الطــرق بــذل جهــود موثوقــة لانــدماج القــوى الأمنيــة المتشرذمــة في جيــش ليــبي
د، لتحسين البيئة الأمنية قبل الانتخابات، لكن خليفة حفتر يقاوم حتى النزع الأخير، ويرفض موح
ــا الغــرب، ويســتند في حججــه إلى أن الصراعــات والخلافــات تقــود في المرحلــة ــدماج في قــوة مقرهّ الان

الحالية تعقيد الاندماج.

د سيجعل انسحاب المقاتلين الأجانب أمرًا لا مفرّ منه، لكنه يبرّر يعرفُ حفتر أن الجيش الليبي الموح
يـد أن تكـون أول مـن يسـحب قواتهـا، ولا توجـد جهـود واضحـة تن عـن مـوققه أنـه لا توجـد دولـة تر
حســن النوايــا بــإشراك الجيــش في خطــط تــأمين انســحاب للقــوى الاجنبيــة، مــا يجعلــه يتمــترس في
م خطــوة واحــدة علــى مســتوى الانــدماج مــع القــوى العســكرية الأخرى التابعــة الــشرق، دون التقــد

للغرب. 

لهــذا رفــضَ حفــتر تــولي رئيــس حكومــة الوحــدة عبــد الحميــد الدبيبــة حقيبــة وزارة الــدفاع، ورفــض
ير الدفاع، وعدّ حفتر المنصب شاغرًا حتى اللحظة. رسميا شغله منصب وز

الجيوش الأجنبية
ــى الأرض في ــدات عل ــة وضــع اقتراحــات مناســبة للتعقي ــدة للديمقراطي ــدول المسانِ تحــاولُ بعــض ال
 مــا، لكــن بطريقــة تجعــلُ مــن

ٍ
ــا في اســتضافة الجيــوش الأجنبيــة بشكــل ج لاســتمرار ليبي ــا، وترو ليبي

كثر رسمية، ما قد يساعِد في تحقيق التوازن بين المصالح المتنافسة، دون تهميش الإرادة وجودهم أ
الوطنية أو تحطيم احتمالات استعادة ليبيا لسيادتها.

وقــد يكــون هــذا هــو الحــل الأنســب الآن، إذ لا تثــق التحالفــات الخارجيــة في نوايــا القــوى الأقليميــة
والداخلية، ما يجعلها ترفض التخلّي عن مواقعها قبل مغادرة الطرف الآخر.

تُعتبرَ وجهة النظر هذه أفضل كثيرًا، وتناسب الأوضاع على الأرض من تمترس الأمم المتحدة خلف
عناوين نظرية، إذ تطالب المرتزقة والمرتبطين بهم مغادرة ليبيا لتمهيد الطريق للسلام والانتخابات،
ا لإجـراء انتخابـات سـلمية وتـرى الأمـم المتحـدة أن رحيلهـم طـال انتظـاره، وتعتـبره شرطًـا مسـبقًا حيويـ

مقرّرة في وقت لاحق من هذا العام.

الغريب أن الأمم المتحدة، كما هي عادتها، لم تفعل شيئًا ملموسًا على الأرض لفرض ما اتفق عليه
من قبل، رغم مرور  أشهر من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دعا بالأساس إلى انسحاب القوات

الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

بينمــا علــى الأرض يواصــل المرتزقــة والمتعاقــدون العســكريون العمــل في البلاد، بــل تنشــط عمليــات
يا والسودان وتشاد، وفق بنود يستوفي معها ير للأمم المتحدة من روسيا وسور التجنيد بحسب تقار

هؤلاء معايير المرتزقة.
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كل هذا سيؤثر سلبًا على أمن واستقرار دول أخرى في المنطقة، ويفتح المجال للصراع العسكري مرة
أخرى، إذا لم ينجح المنتدى في الخروج من قوقعة وتنظير خبراء الأمم المتحدة، وسعى إلى حل خلاّق
يــشرعّ تواجــد القــوات الأجنبيــة، ويطمئن الجميــع علــى تأســيس ديمقراطيــة قــادرة علــى اســتيعاب

مصالحهم.
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